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حرب الرســــــــــائل بين الحوثي وإسرائيل:
قــراءة مقارنــة فـــي وظائــف الخطاب وتفــاوت الأولويــات منذ 

تجــدد الصــراع اليمنــي فـــي يوليو 2026
د. هدير عبد المقصود محمود - باحثة سياسية متخصصة في الشأن الإسرائيلي
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خلال شــهري يوليــو وأغســطس 2026، ظهــر تفــاوتٌٌ واضــح بين الخطــابين الحوثــي والإســرائيلي تجــاه كلٍّّ منهمــا الآخــر؛ 
فبينمــا اتســم الخطــاب الحوثــي بزخــمٍٍ ملحــوظ علــى المســتويين الرســمي والإعلامــي، منــح الخطاب الإســرائيلي الرســمي 
الملــف اليمنــي أولويــةًً أقــل مقارنــةًً بالقضايــا والجبهــات الإقليميــة الأخــرى، فـــي ظــل تعــدد الجبهــات التــي تنخــرط فـــيها 
إســرائيل، ولا ســيما فـــي غزة ولبنان وســوريا. ولم تكشــف تصريحات المســؤولين فـــي الحكومة الإســرائيلية، ولا التغطية 
الإعلاميــة الرســمية، عــن اهتمــامٍٍ واضــح أو تنــاولٍٍ موسّّــع للأوضــاع فـــي اليمــن، أو لموقــف إســرائيل مــن جماعــة الحوثــي.

فـــي المقابــل، شــهد الخطــاب الصــادر عــن مســؤولي جماعــة الحوثــي ووســائل الإعلام التابعــة لهــا زخمًًــا ملحوظًًــا فـــي 
مهاجمــة إســرائيل، والدعــوة إلــى الحشــد الشــعبي اليمنــي والعربــي والإسلامــي فـــي مواجهتهــا، انطلاقًًــا مــن تقديمهــا 

باعتبارهــا العــدو الرئيســي.

ويقــدّّم هــذا التقريــر قــراءةًً تحليليــة لطبيعــة تفاعــل الخطــابين، الرســمي والإعلامــي، الحوثــي والإســرائيلي مــع التطورات 
المرتبطــة بالملــف اليمنــي، وللرســائل المتبادلــة بين الجانــبين، مــع تحليــل المبــررات والأطــر الخطابيــة التــي اســتند إليهــا كل 

طــرف فـــي تنــاول موقــف الطــرف الآخر.

أولًاً: إسرائيل فـــــــــي الخطاب الحوثي: 
العــدو المركــزي للمواجهة

ـًا: الأســاس  1. إســرائيل بوصفهــا عــدوًًا مركز�ي
للخطــاب المؤسســي والوظيفـــي 

توظيــف  فـــي  لافــتٍٍ  بزخــمٍٍ  الحوثــي  الخطــاب  اتســم 
مــن خلال  أو  معاديًًــا،  كيانًًــا  بوصفهــا  ســواء  إســرائيل؛ 
الفلســطينية،  الأراضــي  فـــي  العدائيــة  نقــد ممارســاتها 
وعلــى الصعيــد الإقليمــي، لا ســيما فـــي لبنــان وســوريا. 
ويمكــن تفســير هــذا التوظيــف فـــي ضــوء أدبيــات الشــرعنة 
الخطابيــة )legitimation(، إذ يوظّّــف الخطــاب صــورة 
»العــدو« لبنــاء شــرعية سياســية وأيديولوجيــة للجماعــة، 
عبــر تصويــر ذاتهــا طرفًًــا فــاعلًاً فـــي مواجهــة تُقُــدَّّم علــى 

أنهــا ذات بُعُــد وجــودي يتجــاوز حدودهــا الوطنيــة)1(.

الســيد  عــن  الغالــب  فـــي  الخطــاب  هــذا  صــدر  وقــد 
عبدالملــك الحوثــي، زعيــم الجماعــة، وعــن أعضــاء المكتــب 
ًـا قائمًًــا على الحشــد  السياســي التابــع لهــا؛ لــذا اتخــذ طابع�
والتحفـــيز، واتســم بنبرة حماســية اســتندت إلى الاستشهاد 
بمفــردات دينيــة مــن قبيــل »الجهــاد« و«الشــهادة« و«الــولاء 
الفلســطينية.  القضيــة  توظيــف  جانــب  إلــى  والبــراء«، 
ويــؤدي هــذا الخطــاب، فـــي ضــوء أدوات التحليــل النقــدي 
للخطــاب، وظيفــتين متداخلــتين: الأولــى إضفــاء الشــرعية 
علــى العمــل العســكري، والثانيــة تعبئــة الجمهــور وتوســيع 
قاعــدة التعاطــف معــه؛ وذلــك عبــر التركيــز علــى »أحقيــة« 
العمليــات العســكرية الحوثيــة بوصفهــا لا تســتهدف ســوى 
الدفــاع عمّّــا يصفــه الخطــاب بـ«الشــعوب المظلومــة«، ســواء 
الشــعب اليمنــي أو الفلســطيني. ويســهم هــذا التأطيــر فـــي 
تقليــل الضغــط الشــعبي الداخلــي علــى الجماعــة، وفـــي 
ــي  ــز التعاطــف الشــعبي العربــي معهــا فـ ــه يحفّّ الوقــت ذات
ــة مــع  ــت المواجه ــه، ســواء كان ــا. وعلي ــة تخوضه أي مواجه
إســرائيل مباشــرة أو غيــر مباشــرة، فــإن هــذا الخطــاب 

يــزداد حــدّّة وتهديــدًًا  أن  بالبنيــة نفســها، علــى  يســتمر 
خلال المواجهــات المباشــرة، إذ يتحــول إلــى خطــاب أكثــر 
تحديــدًًا للأهــداف العســكرية التــي تســعى الجماعــة إلــى 

اســتهدافها.

2. الانتمــاء إلــى »محــور المقاومــة«: اســتعارة 
الخطــاب وتوظيــف ذكــرى حــرب 2006

بـ«محــور  يُعُــرف  لما  امتــدادًًا  الحوثــي  جماعــة  وبوصــف 
مفــردات  الجماعــة  اســتعارت  لإيــران،  التابــع  المقاومــة« 
ــا  ــي خطابه ــا. فتكــرر فـ ــه ذاته هــذا الخطــاب ومصطلحات
الحديــث عــن مقاومــة إســرائيل ومواجهــة النفــوذ الأمريكــي 
فـــي الشــرق الأوســط، كمــا تكــرر تأكيدهــا علــى دعــم جميع 
أطــراف هــذا المحــور، وفـــي مقدمتهــا حزب الله فـــي لبنان. 
ــي  ــانٍٍ للجماعــة صــدر فـ ــي بي ــك بوضــوح فـ ــر ذل وقــد ظه
ًـا مــع إحيــاء ذكــرى حــرب لبنــان عــام  15 أغســطس، تزامن�
فـــي  الحــدة  عاليــة  تفخيميــة  لغــة  اســتخدم   ،)2(  2006
تصويــر جهــود »محــور المقاومــة« فـــي التصــدي لمظلوميــات 
الشــعوب. فوصــف البيــان »المقاومــة« بأنهــا »نمــوذج يُحُتــذى 
فـــي العــالمين العربــي والإسلامــي«، وأنهــا حققــت »هزيمــة 
ًـا اســتراتيجيًًا للــردع،  تاريخيــة لإســرائيل«، وأرســت »توازن�
وقواعــد اشــتباك جديــدة«. كمــا ادّّعــى البيــان أن هــذه 
الأمريكيــة  »إحبــاط المخططــات  فـــي  أســهمت  المقاومــة 
يُطُلــق عليــه  فـــيها مــا  فـــي المنطقــة«، بمــا  الإســرائيلية 
»الشــرق الأوســط الجديــد«، إضافــة إلــى »إحبــاط مســاعي 
ــمى بـ«مشــروع إســرائيل  ــا يُسُ ــة«، وم ــى المنطق ــة عل الهيمن
الكبــرى«. ولــم يخــلُُ الخطــاب أيضًًــا مــن تصويــر مــا تقــوم 
بــه قــوى المقاومــة بوصفــه »تضحيــات« فـــي ســبيل مجابهــة 

إســرائيل ومشــروعاتها التوســعية.

3. توظيــف القضيــة الفلســطينية: تطابــق خطاب 
القيــادة الحركيــة وخطــاب حكومــة صنعاء

ــا  ــة الفلســطينية موقعًً ــت القضي ــد آخــر، احتل ــى صعي وعل
بــارزًًا فـــي الخطــاب الحوثــي، وتناولهــا هــذا الخطــاب مــن 
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زوايــا متعــددة. ويلاحــظ هنــا تطابــقٌٌ لافــت بين خطــاب 
القيــادة الفعليــة للجماعــة وخطــاب الجهــاز الحكومي التابع 
لهــا؛ إذ تبن�ّـى زعيــم الجماعــة عبدالملــك الحوثي، فـــي كلمته 
بتاريــخ 30 يوليــو )3(، والتــي تمث�لّ المســتوى الأعلــى للخطــاب 
نفســها  الأطروحــات  للجماعــة،  الحركي-الأيديولوجــي 
التــي تبنّّاهــا لاحقًًــا نائــب وزيــر الخارجيــة والمغتــربين فـــي 
ــوراس،  ــر المعتــرف بهــا، عبدالواحــد أب حكومــة صنعــاء غي
فـــي كلمتــه بتاريــخ 15 أغســطس)4(، بوصفــه ممــثلًاً للجهــاز 

التنفـــيذي اـلـذي يتـحـدث باـمس الدوـلـة رـسـميًًا.

ورغــم اخــتلاف الموقــع المؤسســي بين المتحــدثين )زعامــة 
حركية-دينيــة مقابــل تمثيــل حكومي-تنفـــيذي(، فإن تطابق 
ــل  ــدى تغلغ ــون والأســلوب يعكــس م ــي المضم الخطــابين فـ
الخــط الأيديولوجــي للقيــادة الحركيــة داخــل مؤسســات 
الدولــة التــي تســيطر عليهــا الجماعــة، بمــا يجعــل الجهــاز 
صوتًًــا  لا  الفعليــة  للقيــادة  خطابيًًــا  امتــدادًًا  الحكومــي 
توظيــف  فـــي  الخطابــان  تقاطــع  وقــد  عنهــا.  مســتقلًاً 
القضيــة الفلســطينية مــن زاويــتين رئيســيتين: فمــن جهــة، 
وُُظِّّفــت القضيــة للتنديــد بالممارســات والعمليــات العســكرية 
ــي  ــر نشــأة »محــور المقاومــة« ودوره فـ الإســرائيلية، ولتبري
التصــدي لتلــك الممارســات، وفـــي حمايــة الفلســطينيين 
ــى  ــي عل ــة أخــرى، أُضُفـ ــم. ومــن جه ــاع عــن قضيته والدف
القضيــة بُعُــدٌٌ إسلامــيٌّّ بــل وعالمــي؛ إذ زعــم الخطــاب أنــه 
يســعى إلــى »نصــرة الشــعوب المســتضعفة فـــي مختلــف 
»أعــداء الإسلام يســتهدفون  العالــم«، وادّّعــى أن  أنحــاء 
الإنســانية جمعــاء«، وأن »خطــر الحركــة الصهيونيــة يطــال 

المجتمــع البشــري بأســره«.

وفـــي الســياق ذاتــه، حــرص الخطــاب الحوثــي، كمــا ورد 
ــخ 16  ــي بتاري ــك الحوث ــم الجماعــة عبدالمل ــة زعي ــي كلم فـ
يوليــو )5(، علــى رســم أوجــه تشــابه بين الشــعبين اليمنــي 
أنهمــا  علــى  كليهمــا  تصويــر  خلال  مــن  والفلســطيني، 
يعانيــان مــن الحصــار والاعتــداءات العســكرية، ويشــتركان 
ــي  ــط فـ ــي مقاومــة هــذه الممارســات. ويســهم هــذا الرب فـ
لســردية  أوســع  إطــارٍٍ  ضمــن  اليمنيــة  التجربــة  إدراج 
المظلوميــة والمقاومــة، وفـــي ربــط الصــراع الداخلــي اليمنــي 

الإســرائيلي. الفلســطيني  بالصــراع 

القبليــة  النخــوة  المحلــي: اســتحضار  البُُعــد   .4
الشــعبي والفــداء 

ــد الإقليمــي والفلســطيني، يُلُاحََــظ  وإلــى جانــب هــذا البُعُ
النفســي  بالبعــد  مــوازٍٍ  اهتمــامٌٌ  الحوثــي  الخطــاب  فـــي 
للمواطــن اليمنــي العــادي، عبــر اســتحضار روح الفــداء 
والقبائــل  الشــعب  مخاطبــة  ذلــك  ومــن  لديــه؛  والنخــوة 
ــا لا يقبــل التعــرض لأي عــدوان أو  اليمنيــة بوصفهــم طرفًً
الســكوت عنــه. وقــد اســتحضر زعيــم الجماعــة هــذه الــروح 

ــي منتصــف شــهر يوليــو، حين تســاءل عــن  خلال كلمتــه فـ
مــدى قبــول الشــعب اليمنــي بالخضــوع لأي طــرف، قــائلًاً: 
»هــل يقبــل شــعبنا العزيــز، قبائلــه الحــرة التــي كانــت حــرة 
فـــي كل تاريخنا، هل تقبل بأن تكون مـسـترقة مـسـتعبدة؟«.

وتكــرر النمــط الخطابــي ذاتــه خلال المســيرة التــي خرجــت 
والتــي  الزعيــم الحوثــي عقــب كلمتــه،  اســتجابةًً لدعــوة 
حملــت اســم »جمعــة التحذيــر والنفـــير« يــوم 18 أغســطس، 
العربيــة  المملكــة  مــع  الضربــات  تبــادل  مــع  وتزامنــت 
يســتحضر  المســيرة خطابًًــا  بيــان  إذ تضمــن  الســعودية؛ 
مــروءة ونخــوة القبائــل اليمنيــة المختلفــة، جــاء فـــيه: »شــعب 
الإيمــان والحكمــة والجهــاد والعــزة والكرامــة، برصيــده 
الإيمانــي والتاريخــي، وبجيشــه وقبائلــه وكبــاره وصغــاره 
ورجالــه ونســائه وأرضــه وســمائه وحجــره وشــجره، يؤكــد 
أن خيــاره هــو الحريــة والكرامــة والاســتقلال، وألا يخضــع 

ولا يركــع إلا لله وحــده لا شــريك لــه« )6(.

بيــن  الداخلــي  الاســتقطاب  الدينــي:  البُُعــد   .5
و«البــراء« »الــولاء« 

فباعتبــار جماعــة الحوثــي  الدينــي،  المســتوى  علــى  أمــا 
جماعــةًً ذات مرجعيــة دينيــة وأيديولوجيــة راديكاليــة، فقــد 
)الجهــاد،  الســابقة  الدينيــة  للمفــردات  توظيفهــا  اقتــرن 
والأطــراف  الــدول  بتصنيــف  والبــراء(  الــولاء  الشــهادة، 
المعارضــة لهــا أو لممارســاتها بوصفهــا معاديــة للإسلام، أو 
مواليــة لـ«أعــداء الإسلام والمســلمين«. ويــؤدي هــذا النمــط 
الخطابــي وظيفــة اســتقطابية داخليــة بامتيــاز؛ إذ يقسّّــم 
ــراء«(،  ــولاء« و«الب ــلين )»ال ــى معســكرين متقاب الأطــراف إل
ــولاء الشــعبي للجماعــة وحشــد  ــز ال ــي تعزي بمــا يســهم فـ
الدعــم لهــا فـــي مواجهــة خصومهــا داخــل الســاحة اليمنيــة 

والإقليميــة )7(.

6. التوســع الخارجــي: حشــد التأييــد الإقليمــي 
والدولــي

وإلــى جانــب هــذه الوظيفــة الاســتقطابية الداخليــة، يســعى 
الخطــاب أيضًًــا إلــى وظيفــة موازيــة ذات بُعُــد أفقــي، هــي 
توســيع دائــرة التأييــد للجماعــة خــارج الإطــار اليمنــي، مــن 
خلال تصويــر المواجهــة مــع إســرائيل والحركــة الصهيونيــة 
وتمــس  الوطنيــة،  الحــدود  تتجــاوز  قضيــةًً  باعتبارهــا 
العــالمين العربــي والإسلامــي؛ وهــو مــا تعكســه عبــاراتٌٌ 
مــن قبيــل زعــم الخطــاب أن »الحركــة الصهيونيــة وأتباعهــا 
يســتهدفون أمتنــا الإسلاميــة«. ويمكــن الاســتدلال علــى 
المســتويين  علــى  الحوثيــة،  الاســتراتيجية  هــذه  نجــاح 
الداخلــي والخارجــي معًًــا، مــن خلال التظاهــرات التــي 
تخــرج مــن وقــت لآخــر اســتجابةًً لدعــوات زعيــم الجماعــة، 
ســواء دعمًًــا لتحركاتــه وعملياتــه العســكرية، أو تعاطفًًــا مــع 
القضيــة الفلســطينية ونصــرةًً لهــا. وبذلــك، لا تقــف وظيفــة 
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هــذا الخطــاب عنــد حــد تبريــر المواجهــة مــع إســرائيل، 
بــل تمتــد إلــى تقــديم جماعــة الحوثــي بوصفهــا جــزءًًا مــن 
معركــةٍٍ أوســع تتجــاوز الســاحة اليمنيــة، بمــا يتيــح لهــا 
فـــي  الدينيــة  ومفرداتهــا  الفلســطينية  القضيــة  توظيــف 
حشــد التأييــد وتعزيــز شــرعيتها السياســية والأيديولوجيــة 

ــي. ــى المســتويين الإقليمــي والدول عل

ًـا: اليمــن فـــي الخطاب الإســرائيلي:  ثاني�
الاكتفــاء بمتابعــة التطــورات

1. تراجــع الاهتمــام الرســمي: الجــوار الجغرافـــي 
وتزاحــم الجبهــات

رغــم تجــدد العمليــات العســكرية بين إســرائيل وجماعــة 
الحوثــي أكثــر مــن مــرة خلال العــام، ورغــم التأثيــر الســلبي 
الــذي مثّّلــه الحظــر الــذي فرضتــه الجماعــة علــى الملاحــة 
البحريــة الإســرائيلية فـــي البحــر الأحمــر منــذ يونيو 2026 
— والــذي ســبقه فــرض الحوثــيين حصــارًًا علــى مينــاء 
إيلات الإســرائيلي، واســتهدافهم ســفنًًا مرتبطــة بإســرائيل 
خلال حــرب غــزة — )8( لــم يقابــل هــذا التصعيــد الميدانــي 
علــى  ســواء  إســرائيليٌّّ مماثــل،  خطابــي  زخــمٌٌ  المســتمر 
محــل  الشــهرين  الإعلامــي خلال  أو  الرســمي  المســتوى 
التحليــل. إذ تبــدو أولويــات السياســة الإســرائيلية الراهنــة 
ــي محدوديــة اهتمــام  متشــعبة ومتعــددة، وينعكــس ذلــك فـ
خطــاب المســؤولين الإســرائيليين بتنــاول الوضــع اليمنــي، 
مــن  أكبــر  زخمًًــا  اســتقطبت  أخــرى  بجبهــات  مقارنــةًً 

الاهتمــام الرســمي خلال الفتــرة نفســها.

يوليــو  شــهرا  شــهد  اللبنانيــة،  الجبهــة  صعيــد  فعلــى 
العســكرية  العمليــات  وتيــرة  فـــي  تصاعــدًًا  وأغســطس 
الإســرائيلية علــى لبنــان، إذ تكــررت الغــارات علــى جنــوب 
لبنــان، وكان أشــدها فـــي 15 أغســطس، حين مثّّلــت أســوأ 
حصيلــة قتلــى مــن المدنــيين منــذ الهدنــة مــع حــزب الله 
فـــي يونيــو)9(. ويمكــن تفســير هــذا التفــاوت فـــي الاهتمــام 
بين الجبهــتين اليمنيــة واللبنانيــة بعامــل الجــوار الجغرافـــي 
المباشــر؛ إذ تتحفّّــز إســرائيل لتحــركات حــزب الله باعتبــاره 
ــي،  ــا لجماعــة الحوث ــا، خلافًً ــك حــدودًًا مباشــرة معه يمتل
وتُبُــرر عملياتهــا العســكرية هنــاك برغبتهــا فـــي حمايــة 
وســط وشــمال إســرائيل مــن التهديــد الصاروخــي المحتمــل 
لحــزب الله، وهــي اســتراتيجية اعتمدتهــا إســرائيل منــذ 
عمليــة »طوفــان الأقصــى«، وتقــوم علــى خلــق مناطــق عازلــة 
ــي.  ــة تســتهدف عمقهــا الداخل تحــول دون تكــرار أي عملي
الإســرائيلي  الاهتمــام  تفســير  يمكــن  ذاتــه،  وبالمنطــق 
بالســاحة الســورية، باعتبارهــا هــي الأخــرى تمتلــك حــدودًًا 
مباشــرة مــع إســرائيل؛ إذ شــنّّت إســرائيل هجومًًــا عســكريًًا 

علــى قاعــدة أبــو الظهــور خلال شــهر أغســطس، مدّّعيــةًً أن 
القاعــدة كانــت »علــى وشــك خــرق« اتفــاقٍٍ قائــم، مــن خلال 
الســماح للقــوات التركيــة بالانتشــار فـــيها، وهــو مــا أضفــى 
علــى الهجــوم بُعُــدًًا ثالث�ًـا يتجــاوز منطــق الجــوار الجغرافـــي 
مــع  الإقليميــة  القــوى  موازيــن  اعتبــارات  إلــى  المباشــر 

ــا. أطــراف أخــرى كتركي

ويضــاف إلــى مــا ســبق أن الاهتمــام الإســرائيلي انصــرف 
بقــدرٍٍ أكبــر إلــى متابعــة تطــورات الحــرب الأمريكيــة علــى 
إيــران، فـــي ظــل المفاوضــات الجارية بين الجانــبين للتوصل 
إلــى اتفــاق ينهــي هــذه الحــرب، إلــى جانــب الأوضــاع فـــي 
نــزع سلاح  فـــي ظــل مفاوضــات  قطــاع غــزة، لا ســيما 
مســتقبل  بشــأن  تســوية  إلــى  والتوصــل  حمــاس  حركــة 
القطــاع. وقــد تزامنــت هــذه الملفــات الخارجيــة مــع انشــغال 
الأزمــات  ســواء  الداخــل،  بتطــورات  مــوازٍٍ  إســرائيلي 
ــات  ــرة الانتخاب التشــريعية المرتبطــة بدخــول الكنيســت فت
فـــي 17 يوليــو، أو أزمــات داخليــة أخــرى، مثــل الاضطــراب 
فـــي مطــار بــن غوريــون، أو تمــرد نحــو 100 مقاتــل مــن 
ــن  ــا م ــواء »جفعاتــي«، أو غيره ــة لل ــة »تســابار« التابع كتيب

الأزمــات.

2. الخطــــــــــــــــــــاب الإعلامــي: ديناميكيــة الردع 
المتبــادل وازدواجيــة التوصيف

وفـــي ظــل هــذا التراجــع النســبي المؤقــت فـــي الاهتمــام 
بشــكل  لليمــن  الإســرائيلي  التنــاول  اقتصــر  الرســمي، 
رئيســي علــى المســتوى الإعلامــي؛ إذ عمــد هــذا الخطــاب 
إلــى تغطيــة تطــورات الأوضــاع العســكرية علــى الســاحة 
ــي 13 يوليــو، لكــن هــذا العــرض  اليمنيــة منــذ اندلاعهــا فـ
الإخبــاري اقتصــر فـــي الغالــب علــى رصــد الأحــداث دون 
ــي الصــراع، باســتثناء  تقــديم إســرائيل كطــرفٍٍ مباشــر فـ
بعــض التقاريــر التحليليــة التــي استشــرفت إمكانيــة عــودة 
المواجهــة بين جماعــة الحوثــي وإســرائيل، وتناولــت مخاوف 

كل ـطـرف ـمـن هـجـومٍٍ محتـلم ـمـن الآـخـر.

ويكشــف تزامــن هذيــن النــوعين من التقارير عــن ديناميكية 
ردع متبــادل تُبُنــى إعلامي�ًـا أكثــر ممــا تُعُل�َـن رســميًًا؛ فبينمــا 
أشــار تقريــرٌٌ لصحيفــة »معاريــف« العبريــة إلــى مخــاوف 
ــة مــن اســتهداف إســرائيل لهــا، مســتخدمًًا  ــة حقيقي حوثي
ألفاظًًــا توحــي بحجــم هــذه المخاوف، إذ وصــف جماعــة 
الحوثــي بأنهــا تعانــي مــن مخــاوف كبيــرة تصــل إلــى حــد 
ــرًًا أن  ــا، معتب »الذعــر« مــن احتمــال مهاجمــة إســرائيل له
الجماعــة تنظــر إلــى التهديــدات الإســرائيلية باعتبارهــا 
فـــي صحيفــة  آخــر  تقريــرٌٌ  نقــل   ،)10( حقيقيــة وخطيــرة 
»تايمــز أوف إســرائيل«، عــن صحيفــة »هآرتــس«، مخــاوف 
إســرائيلية موازيــة عبّّــر عنهــا رئيــس جهــاز الأمــن العــام 
)الشــاباك( مــن احتمــال وقــوع هجــومٍٍ يمنــي علــى غــرار 
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هجــوم 7 أكتوبــر، انطلاقًًــا مــن مدينــة إيلات الســاحلية 
لخطــاب  الإســرائيلي  الإعلام  وتوظيــف   .)11( الجنوبيــة 
»الخــوف الحوثــي« إلــى جانــب »الخــوف الإســرائيلي« فـــي 
الوقــت ذاتــه يخــدم غــرضين مــتلازمين: فمــن جهــة، يُبُقــي 
علــى صــورة الــردع الإســرائيلي )بمــا يوحــي بــأن الطــرف 
الآخــر هــو الخائــف الأكبــر(، ومــن جهــة أخــرى، يُبُــرر عبــر 
تحذيــرات جهــاز الأمــن العــام أي اســتعدادات أو تحــوّّلات 
أمنيــة مســتقبلية تجــاه الجبهــة اليمنيــة، دون الحاجــة إلــى 

الإعلان الرســمي عــن تصعيــدٍٍ مباشــر.

فـــي  الإســرائيلي،  الإعلامــي  الخطــاب  اعتمــد  كمــا 
بينهــا  التمييــز  علــى  الحوثــي،  جماعــة  لأخبــار  تناولــه 
وبين الحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليًًــا وفقًًــا لهــذا 
الخطــاب؛ إذ وُُصفــت الجماعــة بـ«المتمــردة«، أو بـ«جماعــة 
أنصــار الله«، أو بلفظــة »الحوثــيين« كمــا ورد فـــي موقــع 
ــل  ــة. ويحم ــة العبري ــة باللغ ــف« الإلكتروني ــة »معاري صحيف
هــذا التمييــز دلالــةًً تتجــاوز مجــرد التوصيــف الإخبــاري 
ًـا، علــى شــرعية الدولــة اليمنيــة  المحايــد؛ إذ يُبُقــي، ضمني�
الرســمية بوصفهــا الطــرف المعتــرف بــه دولي�ًـا، فـــي مقابــل 
تصويــر الحوثــيين كفاعــل غير شــرعي أو طــارئ على البنية 
السياســية للدولــة، وهــو تأطيــر يخــدم الموقــف الإســرائيلي 
)والدولــي عمومًًــا( الرافــض للاعتــراف بالجماعــة كســلطة 

أمــر واقــع.

ويتجلــى الفــارق الأكثــر دلالــة، مــن زاويــة تحليــل الخطــاب، 
بين هــذا التوصيــف الإعلامــي »المهنــي« نســبيًًا، والخطــاب 
الرســمي الإســرائيلي الصــادر عــن رئيــس الــوزراء بنيــامين 
نتنياهــو، والــذي اعتمــد علــى وصــف الجماعــة بـ«الإرهــاب« 
بين  اللغــوي  التفــاوت  فهــذا  الحوثــيين«.  و«الإرهابــيين 
مســتويي الخطــاب )الإعلامــي والرســمي( ليــس تفاوتًًــا 
ــيًًا: إذ يحتفــظ  ــا وظيفـ ــرًًا، بــل يعكــس اختلافًً أســلوبيًًا عاب

الخطــاب الإعلامــي بمســافة توصيفـــية أقــرب إلــى الحيــاد 
ــي الظاهــري )»متمــردون«، »أنصــار الله«(، بينمــا  الصحفـ
يوظّّــف الخطــاب الرســمي مفــردة »الإرهــاب« ضمــن إطــار 
أي  تبريــر  يتيــح  بمــا  والقانونيــة،  السياســية  الشــرعنة 
إجــراءات عســكرية أو أمنيــة مســتقبلية تجــاه الجماعــة 
باعتبارهــا ضمــن »الحــرب علــى الإرهــاب« لا مجــرد نــزاع 
إقليمــي محــدود. وبذلــك، يُسُــتخدم الخطــاب الرســمي 
لّ«  »الُمُحلـ� الأعــداء  منظومــة  ضمــن  الحوثــيين  لتأطيــر 
الخطــاب  يظــل  بينمــا  وسياســيًًا،  أمنيًًــا  اســتهدافهم 
الإعلامــي أكثــر مرونــة فـــي التعامــل مــع الملــف بوصفــه 

تطــورًًا إقليميًًــا يســتحق المتابعــة لا المواجهــة المباشــرة.

ــل الخطــاب الإســرائيلي  ــى هــذا النحــو، يكشــف تحلي وعل
تجــاه اليمــن عــن نمــط ثنائــي المســتوى: خطــاب رســمي 
عنــد صــدوره، وخطــاب  التوصيــف  حــاد  لكنــه  محــدود 
إعلامــي أوســع انتشــارًًا لكنــه أكثــر حــذرًًا فـــي تصنيــف 

الفاعــلين.

خاتمة
تكشــف هــذه القــراءة عــن تفــاوتٍٍ جوهــري بين الخطــابين: 
فالخطــاب الحوثــي، بوصفــه صــادرًًا عــن فاعــلٍٍ غيــر دولــي، 
وظّّــف التصعيــد المســتمر تجــاه إســرائيل لتحقيــق الشــرعنة 
والتعبئــة والاســتقطاب الدينــي وتوســيع التأييــد الإقليمــي، 
والاكتفــاء  بالتحفــظ  الإســرائيلي  اتســم الخطــاب  بينمــا 
بمتابعــة تطــورات الأحــداث اليمنيــة. ويعكــس هــذا التبايــن 
ًـا كــي  ًـا بين طــرفٍٍ يحتــاج أن يُصُعّّــد خطابي� ــا بنيوي� اختلافًً
ي�ُـرى ويُصُــدَّّق، وطــرفٍٍ لا يحتــاج بعــد إلــى ذلــك كــي يُؤُخــذ 
علــى محمــل الجــد. ويبقــى مــدى اســتمرار هــذا التفــاوت 
رهين�ًـا بمســار التصعيــد الميدانــي بين الطرفـين فـــي المرحلة 

المقبلــة.
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